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  عرض موجز

  

لا يمكن التطرق إلى ثقافة المراهقات والمراهقين دون التعرض إلى المؤسسات المحيطة 

" كوثر"وهذا ما مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث . بهم والفاعلة في واقعهم بالدرس

الواقع : ة إنجازه من خلال تقريره الثاني لتنمية المرأة العربية حول الفتاة العربية المراهق

اعتبر التقرير فترة المراهقة مرحلة بناء ثقافي واجتماعي لذلك . والآفاق في جزء منه

حاول قدر الإمكان اعتماد مقاربة تشاركية في إعداده بما أنه ارتكز بالأساس على شهادات 

تونس ولبنان والمغرب ومصر : لمراهقات ومراهقين في سبعة بلدان عربية وهي 

. كما أنه سعى إلى تفادي الاسقاطات المسبقة على واقعهم.  والجزائروالبحرين واليمن

الهوية : لذلك جاءت معالجة التقرير لواقع المراهقات والمراهقين في أبعاده المتكاملة 

وصورة الذات والعلاقات الأسرية والمدرسة والعمل والبلوغ والصحة الإنجابية والحب 

ولا يدعي التقرير الشمولية بقدر ما يشكل ... والقيموثقافة المراهقة والسلوكيات والمواقف

خطوة إقليمية أولى في منطقتنا العربية يمكن أن تفضي إلى خطوات عربية أخرى إن في 

 ...  اتجاه البحث أو السياسات والبرامج، حول فئة تعد الأهم في المنطقة

   

مختلف المؤسسات يتناول هذا العرض في مقدمته إلى ما توصل إليه التقرير في خصوص 

ثم يتم التطرق إلى علاقة المراهقات والمراهقين . الفاعلة في واقع المراهقات والمراهقين

  :بمختلف تلك المؤسسات كالآتي  

  المراهقات والمراهقون والعائلة* 

  المراهقات والمراهقون والمدرسة* 

  المراهقات والمراهقون والدين* 

  لامالمراهقات والمراهقون ووسائل الإع* 

  المراهقات والمراهقون ، المجتمع والمرأة* 

  المراهقات والمراهقون ، الهوية الذاتية والثقافة* 
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  مقدمة. 1
  

  

وتطرقت جل الدراسات العربية إلى فترة ... لم يحظى المراهقون العرب بالدراسة الكافية

ددة تجاه محيطه الضيق المراهقة باعتبارها فترة أزمة يتسم خلالها المراهق بمواقف متش

ولعل ... *والواسع فتحوله إلى رافض لكل ما يأتيه من الآخر، أفرادا كانوا أو مؤسسات

الذي " الواقع والآفاق: الفتاة العربية المراهقة "في تقرير تنمية المرأة العربية الثاني حول 

حاولة م" كوثر" مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 2003أصدره في موفى سنة 

للخروج من الطرح الكلاسيكي الذي طبع دراسات المنطقة وبحوثها حول إلى المراهقة 

  :متغيرات عديدة "تحكمها " فترة بناء اجتماعي وثقافي"إلى اعتبار هذه الفترة بالأساس 

  متغيرات ناتجة عن الخصائص الفردية للمراهقين  . أ

 متغيرات تتعلق بخصائص العائلة  . ب

مؤسسات التي تطال حياة المراهقين كالمدرسة ووسائل متغيرات تتعلق بجملة ال  . ت

 الإعلام وسوق العمل والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

 والثقافة يمتغيرات تتعلق بالتنظيم الاجتماعي الكلي في بعده السياسي والأيديولوج  . ث

الية وتصورات والتقاليد والقيم الناظمة للحياة الاجتماعية وما يتفرع عنها من نماذج مث

للحاضر والمستقبل بشكل خاص ومساحات التفاعل وديناميات التغيير أو آليات إعادة إنتاج 

 "الواقع بمستوياته المختلفة والتفاعل مع مفاهيم الحداثة والعولمة ودرجة الانفتاح والانعزال

  

جتماعية يصوغها وإذا ما اعتمدنا هذا التعريف لفترة المراهقة، يتبين لنا أنها حالة علائقية ا

وبات من غير المنطقي فهم المراهقة وإشكالياتها دون فهم . المراهق والمجتمع: طرفان 

  .المجتمع نفسه وخصائصه ودينامياته علاوة على مختلف الأنظمة القائمة به

  

                                                 
العربية في سبع دول عربية، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث   راجع بيبليوغرافيا المراهقة *

  2001" كوثر"
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المدرسة الأكثر أهمية وتأثيرا في حياة المراهق،  - المؤسسة الدينية –يعتبر مثلث العائلة و

 ا نوعتعتبر بالنسبة إليه تجليات للسلطة المادية والاجتماعية والمعنوية، والتي لهو يمثو

 من المعابر الإلزامية والمصافي الانتقائية للمؤثرات الأخرى الصادرة عن المجتمع

 إلا أن  العائلة والمؤسسة الدينية أكثر قدما، وأدوارها أكثر استقرار وأقل تناقضا .والعالم

 بداخلها عناصر  نسبياتحمل التي فترة زمنية محددة، من المدرسةفي الممارسة ضمن 

   .تغييرية وتجديدية أكثر قوة
  

  

  المراهقات والمراهقون والعائلة 
تعرف المراهقة على أنها عملية تحول وانتقال الطفل من نمط علائقي يتميز بتبعية شـبه               

ت رقابتها ومـسؤوليتها    كاملة للأسرة وانحصار علاقاته إلى حد كبير ضمن نطاقها أو تح          

المباشرة، إلى نمط مختلف يتميز بتوسع نطاق العلاقات والمرجعيات وبتخفيـف متـدرج             

وتتوقع المراهقات  . لعلاقة التبعية في مرحلة انتقالية نحو الاستقلال عنها في مرحلة الرشد          

ن و المراهقون مع تقدمهم في العمر وشعورهم بالنضج وببدء تكون شخصيتهم الفرديـة، أ         

تتيح لهم أسرهم المزيد من الحرية، والاستماع إلى رأيهم في المسائل التي تهمهم، والمزيد              

ويتوقع أن تكون العلاقة معهم أكثر      . من القدرة للخروج من المنزل والتواجد مع أصدقائهم       

  .تكافؤا باعتبار انهم لم يعودوا أطفالا
  

ات والمراهقين أن يتحملوا مسؤولية     من وجهة نظر الأهل، يتوقع هؤلاء من أبنائهم المراهق        

أكبر داخل المنزل وخارجه، وأن يتقلص الوقت المخصص للعب لصالح الأنـشطة التـي              

كما أنهم يتوقعون أن يتعرض أبناؤهم لمشاكل أو مغريـات أكثـر مـن              . يعتبرونها مفيدة 

لذلك يجب نصحهم باستمرار ومراقبتهم والتحقق من صداقاتهم وضبط خـروجهم           . السابق

وبما أن هويتهم الجنسية تبدأ بالتشكل في هذه المرحلة، فإن الأهل عادة            . لى المجال العام  إ

ما يجنحوا إلى اتخاذ جملة من الخطوات الخاصة بكل من الفتيات والفتيان تتمثل في معظم               

  .الحالات في تخصيص مساحات منفصلة وأدوار مختلفة داخل المنزل وخارجه
  

مراهقة، يعني الانتقال من مرحلة الطفولـة إلـى مرحلتـي           من وجهة نظر المراهق أو ال     

) التقليديـة خـصوصا   (أما من وجهة نظر الأهـل       . المراهقة والشباب المزيد من الحرية    

وفي اختلاف المنظورين الأسـاس     . فيرتبط هذا الانتقال  بالمزيد من المسؤوليات والقيود       
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 يسمى أيضا صراع الأجيال داخـل       الأول للتناقض بين الأهل والأبناء والبذرة الأولى لما       

مع الإشارة إلى أن وضعية الانسجام أو الصراع داخل الأسرة تخضع للكثير من             . الأسرة

فهـي ليـست    . العوامل العامة والخاصة وللخصائص الفردية للأسرة والأهل والمراهقين       

وهي تتحدد حسب نوع العلاقات الـسائد داخـل         . صراعا مفتوحا، ولا هي انسجام كامل     

لذلك يجب تجنب التعميم والإطلاق والتشديد      . لأسرة وثقافة الأهل والأبناء والبيئة المحيطة     ا

على معرفة الخصائص والظروف العامة والخاصة والفردية التي تؤثر في العلاقـة بـين              

  .المراهقة أو المراهق والأسرة

  

  إشكالية تحقيق الذات والانصهار ضمن العائلة

ئلة والعلاقات التي يتبادلونها فيما بينهم والحقوق والواجبات إن موقع الأفراد ضمن العا

لكل منهم ضمنها، ودرجة الاستقلالية أو التبعية للعائلة أو لأصحاب القرار فيها، هي بين 

  . القضايا الأكثر أهمية ذات الصلة بمرحلة المراهقة
  

 أكثر ميلا  بشكل مطلق بل نجدهم يرفضون  سلطة الأهلات والمراهقين لاالمراهقإن 

يرفضون لكنهم ولقبولها وذلك استنادا إلى الدراسة الميدانية التي أنجزت في إطار التقرير، 

بحكم كونهم  التسليم التلقائي بما يعطيه الأهل لأنفسهم من حقوق حصرية في اتخاذ القرار

آباء أو أمهات فقط، ودون اعتراف بالمراهق كفرد في طور التشكل ودون أن يترك له 

وغالبا ما يجد المراهق نفسه .  وخارجهاضمن الأسرة ودوره ش للتفاوض على حريتههام

أن يؤكد هويته من جهة أولى، ويحضر نفسه من جهة ثانية عليه "في وضعية صعبة، إذ 

وعليه من جهة ثالثة إن يتميز . ليكون له موقع في مجتمع يشجعه ويحبطه في الوقت نفسه

في كل الحالات يبدو أن الصراع بين . مغادرته عن عالم الأطفال الذي يرغب في 

وتتوقف . *"الأجيال أمر لا يمكن تجنبه في مثل هذه الوضعية، ولكنه صراع متفاوت الحدة

حدة هذا الصراع على تداخل مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والثقافية والأسرية 

 التداخل على درجة من وهذا. والفردية إلى جانب التجارب الخاصة بكل حالة من الحالات

التعقيد بحيث يصعب التعميم إلا بالنسبة إلى ما يرصد من اتجاهات وميول عامة، وهو ما 

  .تبين أيضا من خلال الدراسة الميدانية
                                                 
*  - Scolarité et adolescence : Les motifs de l'insécurité; Alain Clemence, François Rochat, 
Caroline Cortolezzis, Patricia Dumont, Michele Egloff, Claude Kaiser; : Haupt – Bern 2001.  
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وما يجعل الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة إلى المراهقين هي الازدواجية التي يعيشونها في 

مع الوالدين والاخوة والأخوات محكومة بالدرجة الأولى فالعائلة والعلاقة . علاقتهم بالعائلة

ولكن .  بالاعتبارات العاطفية والمشاعر اكثر مما هي محكومة بالعقل والمنطق أو بالمنفعة

فالمراهق الذي . أهمية متزايدة في الحياة) العقل والمنفعة(في الوقت نفسه تحتل هذه القيم 

نطقي مقنع لكل شيء، بما في ذلك للعلاقات يكتمل نضجه العقلي بات يبحث عن تفسير م

كما يجد أن ما يفترضه من غياب نظري لمبدأ المنفعة داخل . والأدوار داخل الأسرة

الأسرة أمر طوباوي خصوصا على مستوى العائلة الموسعة بحكم ما يراه من مشاكل 

لذلك . عامةوصراعات داخلها، بالإضافة إلى كون المنفعة هي المبدأ السائد في الحياة ال

يعيش تمزقا بين نظم مرجعية مختلفة ويجد نفسه أمام هوة واسعة بين ما يقال وما يمارس 

  . فعليا
  

" كوثر"تبين من خلال تحليل شهادات المراهقات والمراهقين المدرجة في تقرير مركز 

 العائلات ،  أن"الواقع والآفاق: الفتاة العربية المراهقة "لتنمية المرأة العربية الثاني حول 

أن  كما اتضح .في سيرورة بناء الهوية الذاتية نفسها، الدرجةوبلا تسهم جميعها، 

 إلا إذا ين لا ينجحون في بناء شخصياتهم الفردية المتميزة واستقلاليتهمالمراهقالمراهقات و

 يلعبان ويبدو أن صنفين من الموارد. توفرت مجموعة من الظروف والشروط والموارد

  . في تكوين ملامح الأسر العربية هما الموارد الاقتصادية والموارد الثقافيةدورا أساسيا
  

وبشكل عام، بدا أن غالبية المراهقات والمراهقين يعيشون في كنف أسر أكثر ميلا إلى 

اتباع النمط التقليدي للأسرة حيث الأدوار موزعة بشكل واضح على  أساس العمر 

ى من العائلات التي تراوحت بين نمط أكثر تقليدية ولكن كانت هناك  أنماط أخر. والجنس

مع دور أكبر للعائلة الموسعة والبنية القبلية وبين ما هو أكثر تأثر بالحداثة وبالنمط 

خصوصا عند جيل " الاستهلاكية"وبرزت أيضا سلوكيات أكثر تأثرا بالعولمة . العصري

  .الأبناء

نماط من الأسرة العربية، فقد بدا تطور وإذا كان بالإمكان رسم ملامح نماذج مثالية لأ

الأسرة العربية  مشدودا من ناحية أولى نحو قطب الأسرة التقليدية الأبوية، حيث لا يزال 

للعائلة الموسعة دور هام وحضور قوي داخل الأسرة  النواتية وبما يترك تأثيرا هاما على 
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ي تميل إلى الحداثة، حيث برز والقطب الثاني هو قطب العائلة الت. المراهقات والمراهقين

  .ميل أكبر نحو الحوار والتفاعل بين أفراد الأسرة مع احترام الخصوصية الشخصية

، حيث يترك هذا "الاستهلاكية"أما القطب الثالث، فتمثله الأسرة المتأثرة بنسق العولمة 

ي إلى النسق أثرا قويا على سلوكيات أفراد الأسرة وعلاقات أفرادها بما يمكن أن يؤد

  . إضعاف الروابط الأسرية ووضعها على حافة التفكك
  

إن الأمر الذي بدا واضحا من خلال المقابلات يتمثل في أن المراهقات والمراهقين هم 

أكثر انجذابا إلى الحالات القطبية من أسرهم وأهلهم بشكل عام وهي المواقف الأكثر 

 كانوا من الناحية السلوكية أكثر فالمراهقات والمراهقون. شيوعا وانتشارا في صفوفهم

أما من الناحية القيمية، فقد كانوا أكثر تأثرا بصيغة . تأثرا بالنسق الاستهلاكي المعولم

خاصة من الانتماء إلى الهوية التراثية الأقرب إلى ما يعرف بالفهم الأصولي منه إلى 

تأثر بالحداثة وقيمها في حين بدا أن ال. الفهم التقليدي، بما في ذلك النظرة إلى الدين

محدودا ومقتصرا بالدرجة الأولى على اجتماع عناصر الانتماء الاجتماعي الاقتصادي إلى 

الفئات الوسطى والانتماء المديني والانفتاح الثقافي والمستوى التعليمي والنشاط السياسي 

اهقات وأخيرا فإن غالبية المر. وهي شروط يصعب نسبيا توفرها مجتمعة. أو الاجتماعي

والمراهقين تجنح إلى تحقيق وضعية وسطية تمكنها من إيجاد حلول وسط والتعايش مع 

  .أسرها ومع المجتمع

  

  المراهقات والمراهقون والمدرسة 
  

حالة /تحتل المدرسة موقعا  أساسيا في  حياة المراهق الفرد، وفي تشكل المراهقة كظاهرة

قين والمراهقات سني مراهقتهم داخل  أولى، تمضي غالبية المراهجهةفمن . اجتماعية

، فان انتشار من جهة أخرىو. المؤسسة المدرسية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

 الاجتماعية إحدى –، شكل من الناحية التاريخية )مدارسال(خاصة التعليم في مؤسسات 

ا وثقافيا، الآليات الأكثر أهمية في تشكل  المراهقة كمرحلة متميزة اجتماعيا وسلوكي

باعتبارها من مؤسسات الحداثة الأكثر تأثيرا في بناء مرتكزات التحول الاجتماعي، أو 

كما أنها لا تزال تشكل الحاضنة الأكثر أهمية لبلورة السمات الخاصة . التعبير عنه

والبيئة " الكتلة الحرجة"والمشتركة بين المراهقين، وذلك لأنها تتيح تكوين ما يمكن اعتباره 

مساعدة على التفاعل الداخلي بين المراهقين الذي يتشكلون في حركات وطنية أو جهوية، ال
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ر خصائص المراهقة في علاقتها ثأو في مجموعات وشلل، تتجلى فيها بوضوح أك

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم لماذا يربط . الصراعية مع المجتمع  ومؤسساته وثقافته

 المراهقة وبين انتشار التعليم في صيغة مؤسسية هي العديد من الباحثين، بين نشوء

المدرسة، بما في ذلك في البلدان العربية، حيث تبدو هذه العلاقة أشد ارتباطا إلى حد 

 . "المراهقة هي نتاج التمدرس"إمكانية اعتبار 
  

  

 أزمة المدرسة من موقع المدرسة نفسها ضـمن شـبكة           " كوثر"وقد برز من خلال تقرير      

 والمؤسسات، ولاسيما العائلة والمؤسسة الدينية، وفي التحولات التي طرأت على           العلاقات

  .، وعلى العلاقة بين المؤسسات الاجتماعية وأدوارها"المجتمع عموما
  

  كيف تجلى ما سبق من شهادات المراهقات والمراهقين؟
  

 ق قديمة  طرق التدريس لدى المدرسين ويرى أنهم يعملون بطر       )  لبنان   ،18(  ينتقد أشرف 

وقد يفهم كل التلاميذ وقد    . فدور الأستاذ اليوم يتمثل في إلقاء الدرس وشرحه       ". كلاسيكية  " 

ويعتقـد أشـرف أن     .  ويبقى دور التلميذ مقتصرا على الجلـوس والاسـتماع         .لا يفهمون 

 فدور الأستاذ   ،ترى دور التلميذ أهم من دور الأستاذ      ، ،المنهجية الجديدة التي لا أحد يتبعها     

 بل عليه طرح الأفكار     ،قتصر على توجيه التلاميذ وإرشادهم وليس عليه أن يتلو الدرس         ي

 )مصر   س،   16( عمرو  أما  .الرئيسية ثم يترك لهم الفرصة للتفكير والوصول إلى نتيجة        

فهو يكره الازدحام في الصفوف ويشعر بملل المدرسين الذين لا يحاولون فهمه أو فهـم               : 

 س،  14(مـريم   وتؤكـد   .. .هم يؤدون واجبهم فقط ثـم يمـضون        و .زملائه من التلاميذ  

ولا في حياتي رأيت مدرسة تشرح الدرس جيدا، لا فـي الابتـدائي ولا فـي                ) " البحرين

. الإعدادي، ولا حتى مشرفة أو مديرة، ولا مرة دخلوا حياتنا واثروا عليها حتى ولو قليلا              

رون لنا بنظرة احتقار واستهزاء، هل      حدثت خلافات كثيرة معهم، لان المدرسات دائما ينظ       

نحن حشرات عندهم، وأحيانا المدرسة تغلط ونحن إذا أردنا أن نصحح لها لا تقبل، لمـاذا                

  .نحن بشر وليس معصومين من الغلط

مما حدا بالتقرير إلى الاستنتاج بأن هناك إشكالية عدم تواصل بين المراهقات والمراهقين             

  اسـتنادا للمقـابلات    بين التلاميذ ومدرسيهم في المدرسة،    ة  العلاقإذ بدت   . وبين مدرسيهم 

السلطة الموازية لسلطة الأهـل أو الأب فـي         يمثل في الصف     لمدرسفا. فاوتةتملتبسة وم 

ركـان  أ وسيط أو ناقل للمعرفة، يساعد التلميذ على بناء وعيه وتطوير            اوهو أيض . المنزل
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ؤهله للنجاح في العمل وفي المجتمع      يتية و نه من الشعور بقيمته الذا    مكّعلى نحو ي  شخصيته  

 الخاص وشخصيته المميزة، التـي تـؤثر فـي          هنسان له أسلوب  إ مرب و  أيضاوهو  . لاحقا

تجعـل  تتحدد علاقة التلميذ بمدرسه حسب شخصية هذا الأخيـر و         التلميذ سلبا أو إيجابا، و    

 أن يمثلّ المدرس فـي      كما يمكن . والانسجام والصدام ا تتراوح بين اللامبالاة   مالعلاقة بينه 

  . بهمثالا يحتذىبعض الأحيان 

ونسوق هنـا بعـض     . المسألة الثانية التي تعرض لها التقرير بالدرس تمثلت في الاختلاط         

الشهادات لمراهقات ومراهقين في خصوصها قبل أن نتطرق إلى استخلاصات التقرير في            

  ...شأنها

 أمرا  ،بين الجنسين في المدرسة   في الاختلاط   )  المغرب س،18،  طالب جامعي (يرى حسن 

" اسـفل   " فانه يظل يسترق النظـرات مـن        ، لأنه إذا التقى الشاب والفتاة    ، سلبيا نوعا ما  

) حسن( وعندما يجلس    ،وينشغلان بالضحك ويرتبك الشاب في الكلام ومن ثم ينسى الدرس         

غراقه كـل   غير قادر على التركيز وتمييز ما يقوله الأستاذ لاسـت          نه يصبح إ ف ،بجانب فتاة 

فيرى أن الاختلاط بين الجنسين     ) اليمن س،   18(أما فخري  .الوقت في الضحك مع زميلته    

شيء ضروري في المدارس لأنه يدفع الفتيات والفتيان إلـى الالتـزام بالحـضور إلـى                

   .كان سببا في إهمال التلاميذ لدراستهم..  فقد لاحظ أن الفصل بين الجنسين ،المدرسة

هو أمر واجب يحقق التـوازن      ف) الجزائر   س،   18( الجنسين عند مروى  الاختلاط بين   أما  

 أية مشاكل فيما يتعلق بهذه المسألة لكنها ترى أن مـا   ) مروى( ولا تعترض    ،عند المراهق 

 ففي بعـض الأحيـان،    . هم الأولياء والأشقاء  في الاختلاط    رغبة الفتيات الأخريات     يعوق

رفقة آخرين وبعـض    ب نج المنزل إذا شاهدوه   يقوم الذكور بضرب شقيقاتهم بلا حياء خار      

)  س، البحرين  17(لا تعتقد سبيكة    و.لسبب ذاته لالآباء يمنعون بناتهم من مواصلة الدراسة       

 في المدارس جيد ولكن في الجامعة تكون الفتاة مخها متفـتح ولكــن فـي        الاختلاط أن"

". اء بنت أو ولد   ن بعضهم يستغل هذا الشيء سو     لأو ما زال صغير     االمدرسـة يكون مخه  

الاختلاط شـيء عـادي، وهـذا       ": وهي في مدرسة مختلطة تقول      ) اليمن س،   15(دعد  

  ".الشيء يكون حلو لأنه لما البنت تكون في الجامعة تكون متعودة

وتتعلـق بعـض     كانت هناك تحفظات عليهـا،       ،أينما كانت مسألة الاختلاط في المدارس     

، الفتيات و الفتيانشاكل التي تقع في المدرسة بين       السلوكيات والم ب  على الاختلاط  التحفظات

فالموقف الديني لا يصل إلـى حـد       . العادات الاجتماعية وقع تبريرها دينيا وبالرجوع إلى      

وهـذا  ... مسألة الاختلاط في المدارس عادية    ) " س، اليمن  17(التحريم حسب رأي وسيم     



 10

نت، وأرى أن الاختلاط فـي      المحرم هو الخلوة أي الوحدة بين شاب وب       . ليس أمرا محرما  

أما في حال الفصل فسوف يكون هناك شوق من أحـدهما إلـى             . المدارس لا يسمح بذلك   

  ".الآخر

 على الجـنس    التعودأبرزها فكرة   و. الذين يفضلون الاختلاط   قدمها    الأسباب التي    تتشابه 

  . الفصلوهو ما يتعذر في حالة يؤدي إلى نشوء علاقات عادية بين الجنسين، مماالآخر، 

تجد المراهقات والمراهقون فوائد كثيرة للاختلاط على صعيد تحسين نوعيـة العلاقـات             

 تسعى كل من الفتاة والفتى إلـى تقـديم          حيث    داخل الصف،    والانضباط، والتنافس السليم  

فضليات للصداقة  أ وكذلك على صعيد العلاقات الشخصية حيث هناك         ...افضل ما عندهم  أ

     ...مع الجنس الآخر

 الأمر الذي قد يشكل سببا لاتخاذ موقـف سـلبي منـه،             ،إلا أن  للاختلاط مشاكله أيضا     

  . المدرسينذ، أو مع يما يتصل منه بسلوكيات جنسية غير مقبولة بين  التلامفيوخصوصا 

قد يقتصر الأمر أحيانا على الإحساس بالضيق لوجود زملاء من الجنس الآخر الأمر الذي 

  .و الخصوصيةقد يخترق الحميمية أ
  

وبرزت من خلال المقابلات مسائل أخرى هي من الأهمية بمكان في محاولة رصد  

            إذ تبين أن . علاقة المراهقات والمراهقين بالمدرسة وعلاقة هذه الأخيرة بهم

ونستند للتدليل على ما  توصل إليه . جماعة الأصدقاء أقوى من قانون المدرسة قانون

دا إلى المقابلات ما ورد على لسان أخصائية في علم النفس في خلية صحية التقرير استنا

   : في مدرسة تونسية 

  

لا " فقالت ،شرحت لي التلميذة سبب استخدامها تعابير غير لائقة ببساطة        "... 

سمع الجميع يتصرفون على هذا أأنا . أستطيع أن أكون مع البنات دون أن أقول هذا الكلام

حصل على اعترافهم بي وانضمامي إلى المجموعة إلا إذا تصرفت على نحو ألا  و،النحو

 يجب على المراهق أن يكون قاسيا أو جلفا أو متعجرفا ،للجماعة قوانينها.. .مشابه لهم

 الجماعة .نه لا يحصل على الاعتراف إذا كان بالغ التهذيب والأدبإلا فإو، بعض الشيء 

ولكن . مراهق متفوق في دراسته ولامع جدا: مثالا آخرإليك . تؤثر كثيرا في المراهق

 فهم . بل أنها تعتبره علامة سلبية،الجماعة التي تحيط به لا تقيم للتفوق الدراسي أهمية أبدا

والنتيجة أن المراهق .  وتقييما إيجابيا لما هو سلبي،يعطون تقييما سلبيا لما هو إيجابي



 11

. بنهإتى يشتكي تغير حالة أ و، ما جرى لابنهولم يستطع والده فهم ،توقف عن الدراسة

"  :  بعد عدة جلسات مع المرهق قال لي.ابن بالصمت المطلق فلم يتفوه بأية كلمةلإالتزم ا

 ،بتعد عن جماعة الأصدقاءأن أ  أنا لا أستطيع . ولا تتعبي نفسك،أريد أن أكون عاديا

 كما ."..ن أتغيب عن المدرسةأونظرة الجماعة إلي أنه يجب أن لا أكون مجتهدا كثيرا و

نه لا إ . ولكنه لا يفعل،ن جميع الشروط المطلوبة لكي يكون متفوقا متوفرة لهأترى 

  ". وقد اختار أن يرضي أصدقاءه ،يستطيع أن يرضي عائلته وأصدقاءه في الوقت نفسه
  

 تتمثل المسألة الثانية التي يمكن أن نتوقف عنها انطلاقا مما برز من استنتاجات التقرير

في عدم قدرة أو استعداد المدرسين للخوض في أمور أو مواقف يمكن أن تسبب لهم حرجا 

 سنة 12تبلغ هالة ": أو أنهم غير مؤهلين للخوض فيها وفي شهادة هالة مثال على ذلك 

تدرس . أبوها موظف حكومي وأمها ربة بيت. من العمر وهي الأخت الصغرى لولدين

  .مختلطة و نتائجها الدراسية جيدة إجمالاهالة في مدرسة ابتدائية 

فزعت هالة . في أحد الأيام وبينما كانت بالصف لاحظت وجود دماء تنزل من أسفلها

واعتقدت أن فاجعة أصابتها ولم تكن تعرف سببها، حتى أن زملاءها وزميلاتها بالصف 

ما جلست وعندما طرحت السؤال على المدرس، أجاب إنها رب. بهتوا ولم يفهموا السبب

  ..."على مسمار وجرحت نفسها عرضا
  

تبين إذن من خلال التقرير أن المدرسة بالنسبة إلى المراهقات والمراهقين تعد معبرا 

 .صارمفيها  نظام وأن الغير جذابة، ولكنها ضرورية من أجل المستقبلإلزاميا فهي 

  . إلى تلامذتهيصغي لا ضجر موظف لمدرس في أذهانهم هي صورةصورة او

 كما برزت بشكل جلي . مقبول، والتحفظ ناتج عن سلوك الفتيانفهو عموما الاختلاطأما 

 وانعزال التلقين على أسلوب اعامكان  والاعتراض .تراتبية في الاختصاصات والموادال

   . المدرسة عن الحياة

  

  المراهقات والمراهقون والدين
إلا أن .  بين كل البلدان سمة مشتركةهقينالدين القوي في حياة المرا  حضوريشكل

ل البلد الواحد بين قطبين يدفع  داخوتيتفاالذي يتحرك فيه  مادوره وموقعه والسياق الع

أحدهما وظيفة  الدين إلى دائرة العلاقة الخاصة بين الإنسان الفرد وبين ربه في علاقة 

دائرة دفع به إلى طب يداخلية حميمة تنتمي بالدرجة الأولى إلى حيز الخاص؛ وبين ق
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لحياة الناس الخاصة م عاال ظمناالوعا من ن نالتمظهرات الخارجية والسلوكية باعتبار الدي

والاجتماعية في العلاقة مع الأفراد والجماعات داخل المجتمع الواحد، ولما لا مع العالم 

ما هو هو حرام، ل هو حلال وما  لماياتفصيلهيا يقدم جوابا ا، باعتباره قانونا إلايضأ

إلى كل مجالات  ةب شرعي، بالنس غيروما ه، لما هو شرعي و هو خطأصواب وما 

  .سلوك وحياة الفرد والجماعة

بينت المقابلات إذن أن الدين حاضر وبقوة ويلعب دورا أساسـيا فـي تحديـد المواقـف                 

ولم يخرج عن هذا الوصف سوى حالات استثنائية اعتبـرت أن الـدين قليـل               . والسلوك

  . أو قدمت نظرة نقدية إلى الفهم السائد للدينالأهمية 

كما تبين من تحليل المقابلات أيضا، وجود تحول مما يمكن اعتباره الفهم المعتدل 

والوسطي للدين إلى الحركات الدينية ذات الطابع السياسي الأكثر رواجا في جيل الأبناء 

ية بالمعنى الواسع ضعيفة، وأن وبشكل عام تبين أيضا أن الثقافة الدين. مقارنة بجيل الآباء

المراهقات والمراهقين لا يميزون غالبا بين أحكام الدين وبين العادات والتقاليد الاجتماعية، 

كما أنهم لا يعرفون شيئا عن الأديان الأخرى . وبعض الخطابات السياسية والإيديولوجية

  .غير الدين الذي ينتمون إليه
  

 رسقلدى المراهقات والمراهقين هو رفض التشدد واوبشكل عام، فإن الموقف الغالب ل

.   المفروضةاتكيلوض اقتصار الدين على السرفلك كذ في الأمور الدينية، واهلإكراو

للتواصل مع خالقه، مع التشديد  صاخلاه كل شخص أن يكون له طريق لحيث يتاحب

  . للدينيساسأمعاملة الحسنة كجوهر والعلى مبدأ فعل الخير 

  ات في النظرة إلى الدينبعض الشهاد

تربية وتكوين  قصهنما ألاحظه أن الشاب المغربي ت: "فاطمة من المغرب  .1

 تقتصر فقط ةيميلعلتا فحتى برامج التربية الإسلامية في المؤسسات.  إسلاميين

ات القرآنية دون تعمق في لآي اعضب اب على حفظ شل اوأرغام الطفل لى إع

  "شرحها وتفسيرها

. كون هناك نظاميعاليمه ت عبتنا مدنعحياة، لأنه منظم للالدين : " من اليمن ليسا .2

  ".ينالد لأنهم بعيدون عن، ني لا يوجد نظاماليملكن عند الشعب 

الدين هام جدا بالنسبة إلي لأنه يمنحني الهدوء الداخلي : "سلمى من تونس  .3

  "ناملأابوالشعور 
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 وأنا أمارس من المفروض أن يتطور الدين مع الوقت،: " من مصررومع .4

 ". ين فأنا لن أقوم بهدلا يف  ائطن هناك أمرا خاأ ترعش اذإفقناعاتي، 

 نقدم عنه صورة تبعث  وانليس ضروريا أن نخاف من االله:" ريا من لبنان  .5

 اهالأمور على صورة مختلفة عما يعكس  منااالله عادل وأنا أرى كثير. الفزع

درسة مسيحية، وكنت م يف تموتعل ةملسم ا أنيمبر وهوأعلم السبب، . الدين

اك سر يكمن خلف ما نعيشه، وهذا هو هنن  ألكني اعتقد.  الإنجيلرساد

ول إلى سبب لتخويف الناس حتت نأ" هللا ةركف"د يري نمكن هناك ول. معنى االله

ان بحاجة دائما إلى سنكأن الإ. فة أن يجازيهم االلهاخم اما رومأكي لا يفعلوا  

كل خاطئ، لا لحل بشالله ا ةركف نومدختسي مهنا اعتقد. الخوف كي لا يخطئ

  ".مجرد التخويف لبلة المشكل

في  درسونا الديني  نلذية اض الأساتذع بنم فاخأأحيانا " : من اليمنهبة .6

  ".  بعض الأساتذة  يحببونا في الدينو. لنارا لوخدبويخوفونا  المدرسة

فخلافا لها، . جلالر نمر ثكأ مرأةتجاه ال ساق م الإسلانأ" : من تونس نور .7

حروما من أمور كثيرة، في م نيستطيع  الرجل  أن يمارس إيمانه دون أن يكو

 نألكي تكون مسلمة صالحة عليها  ذإ. ة المرأىلإحين أن الوضع مختلف بالنسبة 

  ..".عليها أن تتحجب، وان لا تذهب إلى المدرسة، وان لا تعملوج، ر تخلا

 وهناك دجسملا كانه المغرب اختياري، دين عندنا فيلا ":"عزيز من المغرب  .8

 حق علينا لأننا مسلمون ينلدا. .ردت اتباع طريق المسجد فاتبعها،ذا أإ. الحانة

والتيارات . ولكن لا تشدد في الدين.. ويجب علينا أن نصلي وان نفعل كل شيء

  ".الوسطى صورعالإسلامية سترجع بنا إلى ال

 ولا  ةمي غير ملتزن لكةأنا مسلم. الإسلامسير وفقا لتعاليم ن: " من الجزائر اينم .9

 هو مبدأ بمعنى ملاسلإا. لكن هناك أمور أجد نفسي مجبرة على احترامهاو ،ليصأ

.. الي علينا أن نفعل ما يطلبه منالتبا وحن نؤمن باالله، ويجب أن نؤمن به،ا، نم

  !"هناك أمور لا يمكننا القيام بها..  ولكن، يعني 

إلى  مهعفديرام وحن الم عهيبعديضبط الناس والدين : "ء من مصر انس .10

ة اع الناس بالعودنقإن كميالمجتمع  يف ط غلةريثك تارفصتع وجود مو. ريخلا

  ". للدينعوجرلاب هاعن
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نه عندما أواجه  أأنا أؤمن باالله سبحانه وتعالى، وأحس: " بة من اليمن ه .11

لي ص الاو أني غفر االله العظيم على أمر ه استلكني. مُشكلة أدعو االله تعالى

تقول لي هبة صلي و يتي تتصل بقصدي. رغب في شيءا امدنع طقفبانتظام بل 

  ).لدرسا (ةركاذقبل الم

 منعيو على سبيل المثال هف. الدين ينظم أمور المرء: " حمد من اليمن م .12

ذلك ترى أن الشعب العربي له عادات غير ل. اتنبلا عمواحد منا أن يخرج لا ىلع

ولكن ما يحصل في الواقع  ،  بالشعب العربي أن يتمسك بالدينوالمفروض. كايرأم

  ".مخالف لذلك

ليه أن يتصرف عف،  الإنسان يريد طريق النجاةنإذا كا: "هشام من اليمن  .13

، من ناحية الأمانة والصدق، ومن )أسامة بن لادن(ؤمنين ملا ريمكما تصرف أ

  ".اصيمعلك من الذ  ريغو العقاب على السرقة والزناء قاإلناحية 

وأنا كنت اذهب إلى الكنيسة في الأعياد دين مهم، ال: "من لبنان عد د .14

الان . والآحاد وعن الغروب وكل أيام الصيام الكبير، وكنت أصوم بشكل منتظم

ولكن ) الحمية(كنوع من الريجيم س أجد أنني أكثرت من الطعام؛ ليأصوم عندما 

  ".لأني اشعر أني اقترفت خطيئة

حب التفرقة  اسيس، ولا المحب الالتزام الدينيالا  : "نسرين من لبنان .15

ولكن الدين من حيث هو .  هذا مسلم وهذا مسيحي بأنالدينية الحاصلة في لبنان

لا أستطيع أن أعطى . عبادة وممارسة فردية مهم جدا، وأنا ارتاد الكنيسة يوم أحد

يانا وحدي أحلس أج. دأأهيجعلني انه . سببا محددا لأهمية الدين بالنسبة إلى

  ". وعندما أكون منزعجة اصلي فارتاح، أنا دائما اصلي. وأحس بالراحة، ليأص

. نه الإسلام لأة،يرالدين يكتسب أهمية أولى، أهمية كب: "علي من اليمن  .16

ي فهو وير الإسلام دينا فلن يقبل منه غبتغ ي نمون آاالله عز وجل قال في القر

لذي  اينوببيننا  : دينلا اذه. )85الآية سورة آل عمران، ( الخاسرين ة منلآخرا

لكي  رافكلاا وجاهدوا لوتقام ه. بير كرق فجاء به النبي عليه السلام وصحابته

  ،" فقطملعتنو سردنأتي نحن ن. تعب ولم نجاهد نلمن يأتي إلينا دينا نقيا صافيا، نح
  

ه كلها مفاهيم  فهذ.ةعادات السائدة والسياسالالتردد إذن بين الدين والأخلاق والسلوك و إنه

اهقات والمراهقين عموما، مما يحمل معه مخاطر المرتمتزج في وعي وومجالات تختلط 
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ي الاتجاهين، أما في اتجاه قبول إخضاع كل مجالات الحياة إلى تأويل ف ةمواقف شمولي

ديني معين باسم الالتزام بأوامر الدين، أو باتجاه رفض بعض المضامين والسلوكيات 

.  للاعتراض على بعض السلوكيات والممارساتة المرتبطة بالعقائد والعبادات كنتيجالدينية

يميزوا بين المستويات المختلفة، نظرا أن  والمراهقين تولا يستطيع كثير من المراهقا

لتعقيد هذا الأمر، وللتداخل الموضوعي والتمازج الواقعي بين هذه الأبعاد خصوصا في 

نقص ين واسية، وبحكم عدم النضج الثقافي الكافي لدى المراهقيس ال–ممارسات الدينية ال

  . عونالمعارف التي تتيح لهم القيام بعملية معقد من هذا ال

  

  المراهقات والمراهقون ووسائل الإعلام 
تؤكد وسائل الإعلام وأكثر من أي وقت مضى دورها، بل أحقيتها في لعب دور في 

. كيل طبيعة العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعيةالمجتمع وهي بالتالي تؤثر فيه وفي تش

واستمدت وسائل الإعلام هذه الأحقية مما تسخره من إمكانيات لبلوغها أهداف معينة ومما 

خلفته المؤسسات الأخرى بما فيها الأسرة من فراغ حدا بالشباب بالخصوص إلى محاولة 

إن لحين، من حالة عدم البحث عن مخرج، وإن بصفة مؤقتة، يمكنه من الإفلات، و

  .الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يطبع واقعنا العربي

وتبين من خلال التقرير أن متابعة وسائل الإعلام وخاصة منها التلفزيون تعد من الأنشطة 

. ويبحث أغلبهم في هذه الوسائل عن التسلية والترفيه. الرئيسية لدى المراهقات والمراهقين

بعون المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية وأفلام الكرتون والمغامرات والمسابقات فيتا

والموسيقى ولا يولون في المقابل اهتماما بمتابعة الأخبار مثلا أو البرامج التربوية 

  . والوثائقية والعلمية
  

ة إذ تعرض التقرير إلى ظاهركما برز التأثر بوسائل الإعلام في ما يتعلق بالحجاب 

ففي حين كان . ارتداء الحجاب والتحول الذي عرفه ودلالات ارتدائه في الظروف الحالية

ارتداء الحجاب عادة اجتماعية مشتركة للفئات الريفية والفقيرة وبغض النظر عن الدين، 

اصبح بالنسبة إلى جيل المراهقات والمراهقين الحاليين تعبيرا سياسيا وثقافيا عن الهوية 

ا من خلال المقابلات أن من ترتدينه من بين المراهقات هن أكثر تأثرا بوسائل وبد. الدينية

الإعلام والحركات الدينية والأصدقاء والصديقات من تأثرهن بالأهل الذين بدوا أكثر 

ولكن المراهقين . وبشكل عام اعتبر ارتداء الحجاب شأنا شخصيا. مرونة على هذا الصعيد
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السياسية عبروا عن موقف متشدد يصل إلى حد الدعوة إلى المتأثرين بالحركات الدينية 

   .فرض ارتدائه على جميع الفتيات
 

  

  

  المراهقات والمراهقون، المجتمع والمرأة 
  

  :تنوعت المواقف من المرأة استنادا إلى المقابلات بين 

 المرأة الحالي في المجتمع ودورها في ع وضىواضح وعدم رضى عل ضارتعا .1

 ل منأي شكإلى رفض  المساواة في الحقوق و إلىالدعوة ي إلى ينتهموقف 

  .أشكال التمييز

 في المجتمع" مغبونة"رأة ملا نأ فارتعلااى عن وضع المرأة الحالي ولرض ادمع .2

  .ون التعبير بالضرورة عن تبني مفاهيم مساواتية صريحة، ولكن دامع لكشب

بين مجتمع وآخر، لكي التركيز على مقارنة أوضاع المرأة بين الأمس واليوم، أو  .3

وحدودا ما أو خطوطا حمر يستحسن أن لا يتم ، ماا ك تحسن هناتستنتج أن

  .تجاوزها

 إلى عاداتنا وتقاليدنا، دون التعبير اسايق يأن وضع المرأة طبيعي أو عاداعتبار  .4

ط احتمال التحسين بر عم ،اهعاضوأن يسحض ترفتعن مواقف شديدة التزمت 

  .جتماعي السائدق مع المناخ الافاوتلاب

ب أن يكون عليه لاعتبارات مفاهيمية دينية يجا  مهورأة أن وضع الماعتبار  .5

بات الأسرية تجاه جاولا ييعتبر أن حصر دور المرأة فحيث . أغلب الأحيان

الزوج والأبناء هو الحالة المثالية، وخلاف ذلك يكون خروجا على الطريق 

  .ولة لتغيير هذه الوضعيةي محاأ ءض إزافارالسوية، مع اتخاذ موقف 

  

ائص التاريخية الخص ما يرتبط بمنهاف  المؤثرة في مثل هذه المواقف،لماوعلاتتعدد 

والاجتماعية للبلد أو البيئة المباشرة المحيطة بالمراهق أو المراهقة؛ وهناك أيضا متغير 

  .الخ..الجنس، والثقافة، والعامل الديني، والتجربة الشخصية أو الأسرية 
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ن خلال تحليل مضمون المقابلات مع المراهقين والمرهقات، فان الغالبية تميز بين وم

ثلاث أنواع من الحقوق للنساء والرجال، وتتفاوت درجة القبول بالمساواة بينهما بين 

  :وهذه الأنواع هي التالية . مستوى وآخر

أي حق المرأة ) حسب الفهم التقليدي" (أساسية"مكن اعتباره حقوقا ما يالنوع الأول هو  -

قر والعوز، وتوفير  الف، والرعاية الصحية، وتحريرها من)الأساسي على الأقل(في التعليم 

هناك عموما موقف إيجابي إزاء و. الخ)..الشديد خصوصا(الأمن الشخصي ورفض العنف 

أنصار والذكور والإناث، الريفيين والمدنيين، أنصار الحداثة عند هذه الحقوق التقليدية 

  وليساسي سلأا ميقبول بالتعل(لدرجة في ادو أن يكون خلافا لا يعنا  هفتلاخوالا. ليدقالت

  ). سبيل المثال علىبالتعليم العالي

 الحقوق المتعلقة ليطاليتجاوز بعض الشيء الأساسيات المجمع عليها  فهو  النوع الثاني-

د بداية اختلافات حسب ا نجوهن.  في العمل والمشاركة السياسية وفي الحياة العامةقالحب

، مع )الخ..الجنس، المستوى التعليمي، البيئة المدنية والبيئة الريفية(المختلفة ت المتغيرا

 لكن درجة القبول بحقوق المرأة في هذه .إمكانية حصول تداخل في المواقف والآراء

 .المجالات تبقى أعلى مما عليه بالنسبة للنوع الثالث من الحقوق

ئرة الخاصة، أي دائرة الأسرة والعلاقة بين الرجال الداثالث، فهو يتعلق ب أما النوع ال-

والموقف . والنساء في المسؤوليات الأسرية والعلاقات الجنسية والأحوال الشخصية

الغالب عند المراهقات والمراهقين، وفي مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية، أقرب 

لتغيير، وأكثر انسجاما مع التقاليد والثقافة إلى الموقف المحافظ الذي يتحفظ على ا

السائدة، ولا نجد اعترافا واسعا بحقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في هذه 

  .الحقول، إلا من قبل حالات فردية مستندة إجمالا إلى تجارب فردية أو أسرية مساعدة

  المراهقات والمراهقون، الهوية الذاتية والثقافة
  

لمؤسسات المحيطة بالمراهقات والمراهقين على بناء هويـة الفـرد ومـساره            هل تساعد ا  
الشخصي في بنائها؟ وما هي انعكاسات ما سبق علـى ثقافـة المراهقـات والمـراهقين                

  وسلوكياتهم؟

 توصل التقرير إلى  تصنيف مسارات المراهقات والمراهقين في بناء الهوية إلـى ثلاثـة      

  :أصناف 

 ،يجعل صاحبه ينخرط كليا في المجموعة الأسرية التقليدية "اامتثالي" مسار يعتبر -

 بضرورة التوافق معها لتحقيق قولفيستبطن معاييرها وقيمها ويتبنى رؤاها وأحكامها وي
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 ويؤدي الاندماج الشديد في المجموعة الأسرية .الطمأنينة وتجنب كل أسباب التوتر والتأزم

  . شخصية المراهقة والمراهقإلى تهميش تأثير مجموعة الأقران في بناء

علـى جيـل الكبـار      " التمرد"يتمثل في الخروج عن المسالك الجاهزة و        المسار الثاني  -

 إن  .برفض أفكارهم وتصوراتهم وانتقاد مواقفهم والحرص على نحت شخـصية متفـردة           

التفرد والتميز من خلال المبالغة فـي التـشابه         "المراهقات والمراهقين يسعون أحيانا إلى      

وما . ، فهم يتحفظون  على وصفهم  بأنهم مخالفون        "ثقافة شابة مفترضة  "الاندماج بما هو    و

، وإن كانـت    "يعتبر أعلى قيمة لديهم هو أن يبدو أحدهم وكأنه تجسيدا لقيمة جمعية معينة            

يعوق تبلور  ولكن الاندماج الشديد في جماعة الأصدقاء       . هذه القيمة مختلفة عن قيم الكبار     

  .دي لأن هذا الأخير يعني ايضا التمايز عن الجماعة التي ينتمي إليهاالمشروع الفر

 التغيرات الداخلية والتغيـرات الخارجيـة       مراعاةوهو يقوم على    توفيقي  ثالث  المسار   ال -

بحيث تعمد المراهقة أو المراهق إلى احترام ضوابط الأسرة والمجتمع مع إسهام ذاتي في              

  . ، وتجنب الصدامتكوين هوية متميزة

وبصفة عامة تبين من خلال التقرير ضعف القدرة لدى المراهقات والمراهقين على 

وغالبا ما بدا أن الحاضر هو الزمن . التعبير المتسق عن الذات والتواصل الزمني

أما السعادة فهي حلم . أما الماضي فهو مجرد ذكريات غير سارة. الوحيد الموجود

  . أمرا غير واردمؤجل كأن إمكانية تحقيقها في الحاضر
  

 وتـنعكس   . باختلاف المجتمع وثقافته وعاداته    ين والمراهقات ويختلف التعامل مع المراهق   

الثقافة السائدة في مجتمع ما في نمط التربية الذي تتبعه الأسرة والمدرسـة والمؤسـسات               

يضاف إلى ذلـك المـؤثرات      . مالأخرى التي تسهم في تربية المراهقين وتكوين سلوكياته       

 التي تتجاوز  بعة من المجتمع ككل، ولا سيما الدور المتعاظم الذي تلعبه وسائل الإعلامالنا

  .الإطار الوطني إلى الإطار الكوني
  

فهـي تـوفر للطفـل      . لقد قامت الأسرة في السابق بدور حاسم في التنشئة الاجتماعيـة          

. الآراء والقـيم  لمراهق نماذج للتعامل ولأنماط التعبير المختلفة على مستوى الـسلوك و          ول

وهي المرجع الأول للنماذج  التي يتعرف إليها الطفل خصوصا فـي سـنوات مراهقتـه                

فـي بنـاء    وة الأوسع،   ئالأولى، فتشكل رأسماله الأولي الذي يستخدمه في التفاعل مع البي         

 لهذه النماذج، وفي خلق تركيبة خاصة به مـن مجمـل            مساره الشخصي، رفضا أو قبولا    

 .تحيط بهالتي لقاها من المصادر الكثيرة المؤثرات التي يت
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وتجدر الإشارة إلى أن دور الأسرة هذا على أهميته، يـتقلص بـشكل متـدرج لـصالح                 

مؤسسات أخرى، كالمدرسة والمؤسسة الدينية والمؤسسات الاجتماعية والـسياسية علـى           

متزايـد  إلا أن وسائل الإعلام، خصوصا الواسعة الانتشار منها، تلعـب دورا            . اختلافها

 الأهمية في تكوين سلوكيات المراهقات والمراهقين تحديدا، بسبب مـا تتمتـع بـه هـذه                

 تتمتع بميـزة الانتـشار       فهي .  من ميزات يصعب توفرها في المصادر الأخرى       الوسائل

الواسع والتواصل الجماهيري مع جموع المراهقين بحيث تتمكن مـن إيـصال رسـائل              

كما أنها تمتاز بالكثافة والاستمرارية بما يقـوي أثرهـا          . ومضامين موحدة للملايين منهم   

بالإضافة إلى  . تحول رسائلها والمضامين التي تبثها إلى سلوك      زيد من احتمال    التراكمي وي 

إذ غالبا ما تكون القناة الحاملة للرسالة الإعلامية        . ذلك، تمتلك وسائل الإعلام ميزة الإقناع     

الإعـلام  و. عتمدة على إمكانيات تقنية تسخر للغـرض      جذابة وتقدم نماذج جاهزة للتقليد م     

، فهو يحمل رسالة صادرة عن جهاز متعال ومنفصل عن المراهـق، بعيـد               أيضا "سلطة"

 نالتي يمتلك القائمون عليها سلطة المعرفة والحقيقة ونشرها بي        " بالعلبة السوداء "عنه، أشبه   

بارها مرجعا ومصدرا موثوقا بـه      وهي بهذه الصفة تمتلك القدرة على الإثبات باعت       . الناس

 ةللأخبار والمعارف والسلوكيات التي تروجها قارنة إياها عادة بصور النجاح أو الفـضيل            

  .  والفعاليةةأو القو
  

لقد اكتسحت وسائل الإعلام عامة، والجماهيرية منها بالتحديد، كل الفضاءات الخاصة           

 لحظة تخاطـب المراهقـات      والعامة على حد السواء لتتحول إلى قوة حاضرة في كل         

 موالمراهقين فردا فردا وجماعة في الوقت نفسه، في كل ما يتصل بتفاصـيل حيـاته              

 المتخيل فـي صـورة سـلوكيات        م أحيانا كثيرة عالمهم   وتقدم له . ماليومية ومستقبله 

وعلى هذا الأساس تتحول وسائل الإعلام إلى مصدر        . وممارسات لا تخلو من الجاذبية    

، سواء بالقبول أو بالرفض، أو بالمزج غير المتسق بـين           م سلوكياته أساسي في تكوين  

فضلا عن المـضامين    . عناصر كثيرة ومتناقضة تحتويها الرسائل الإعلامية المتعددة      

المتناقضة المعممة من خلال منظومة المؤسسات والمصادر المختلفة التـي تتجـاذب            

  . المراهق في اتجاهات مختلفة

 في تعرضه لثقافة المراهقة والسلوكيات أن المطالعة وارتيـاد          وتبين من خلال التقرير   

السينما والمسرح تعد أنشطة محدودة في صفوف المراهقات والمراهقين مقابل انتشار           

وتشكل الموسيقى اهتماما أساسيا لـدى جميـع المراهقـات          . عادة مشاهدة التلفزيون  
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 الأصدقاء يعد بالنسبة إليهم     كما أن الخروج مع   . والمراهقين وفي كل البلدان والأوساط    

  ...نشاطا من الأهمية بمكان
 

هل يمكن الاستنتاج أن هناك أنماطا سلوكية       ولكن هذه الاستخلاصات لم تمنع من التساؤل        

أو " ثقافة مراهقـة  "هقون والمراهقات العرب، بما يسمح بالقول بوجود        امتسقة يتبعها المر  

  بمعنى النموذج الذي يتكرر؟" ثقافات"

لقد تمت الإشارة في فصول التقرير إلى ظاهرة عدم الاتساق في           . الأمر سابقا لأوانه  يبدو  

وبناء عليه يجب التعامل بحـذر      . التعبير عن الذات وفي الخيارات والممارسات والمفاهيم      

وينطبق الأمر أيضا على المستوى السلوكي،      . شديد ونسبية كبيرة مع فكرة النموذج نفسها      

كبر لاحتمال التشابه إذ لا تتطلب السلوكيات اتساقا داخليا، بل هي           ولكن مع وجود هامش أ    

مجال يتعلق بالتمظهرات بدرجة كبيرة حيث لا يحول الشكل الخارجي والتصرف المتشابه            

  . دون اختلاف الآراء والمضامين، هذا من جهة أولى

وبالأنماط التي  " المعولمة"ومن جهة ثانية، فإن مجال السلوكيات أكثر تأثرا بوسائل الإعلام           

وبالتالي فإن احتمال تعميم بعض السلوكيات في كل الاتجاهات يـصبح أمـرا             . تروج لها 

ويساعد على ذلك ازدواجية الظاهر والمخفي في المجتمعات العربيـة والأهميـة            . واردا

الكبيرة التي تعطى للسلوك الظاهر والتوافق مع العادات السائدة سواء كانت عادات حديثة             

فكلها تساهم في تكوين أنماط وأذواق وسلوكيات متشابهة في معظـم الأحيـان             . ليديةأو تق 

ومتعددة أيضا بتعدد المؤثرات والبيئات، دون أن يعني ذلك بلوغ هذه السلوكيات مـستوى              

  ".جنيني" خاصة بالمراهقين إلا بشكل "اتثقاف"تكوين 
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  خاتمة 
وخلالها يبدأ تكون . عقلية والأخلاقيةالمراهقة مرحلة تكوينية من النواحي الجسدية وال

وهي عملية معقدة تتداخل فيها عناصر كثيرة جدا، منها مجمل القيم . الشخصية الفردية

والأفكار والمثل والتصورات التي يكونها المراهق أو المراهقة عن نفسه ومجتمعه 

لقيم بالنسبة ويجمع الباحثون على الأهمية الكبرى  التي تحتلها المثل وا. وعن  العالم

، "مثال أعلى"إلى المراهقين والمراهقات، والتي قد يجري التعبير عنها أحيانا بصورة 

العدالة، العمل الاجتماعي مع الفقراء، (أو من خلال الانحياز لفكرة أو لقضية 

سياسي أو إيديولوجي أو (أو من خلال اعتناق معتقد ما ...) الانتصار لقضية فلسطين

  ).اجتماعي

صية المراهق أو المراهقة لا تزال في طور التكون، ودائرة معارفه وثقافته قد إن شخ

ولكن . بدأت لتوها في التوسع، ومهاراته في التحليل والنقد العلمي تحتاج إلى تطوير

من حوله كل المؤثرات من " يمتص"وهو عمليا . قدراته الاستيعابية تكون عالية جدا

). خصوصا في المراحل الأولى من المراهقةدون تمييز (معارف وقيم وسلوكيات 

وتظهر في مراحل المراهقة المتأخرة قدرات كبيرة على التفكير العلمي والمحاججة 

  . والاستعداد العالي للالتزام بما يعتقده من أفكار

إن الجوانب القيمية في بناء شخصية المراهق أو المراهقة يجب أن تولى الأهمية التي 

ر التعامل مع المراهقات والمراهقين على البعد المتصل تستحق، وعدم اقتصا

ويعني ذلك ضرورة أن . بالتحولات الجسدية والثقافة الجنسية والصحة الإنجابية

 والسلوكيات والتجارب الأفكاريتعرف المراهق  إلى طيف واسع ومتنوع من 

ن تتسم والثقافات ومناهج التفكير، بما يسمح له بناء شخصية متوازنة، كما يجب أ

ومثل هذا المنهج يسمح . تصوراته ونظام القيم الذي سيسير عليه بالوعي والعقلانية

للمراهق أوالمراهقة أن يتقبل نفسه والآخر، وأن يبتعد عن التعصب الغريزي لصالح 

الإدراك الواعي لذاته المتفاعلة والمتصالحة مع الآخر ومع المجتمع، دون أن يتخلى 

  .لتغيير والتقدمعن طموحه وأحلامه في ا

إن التعامل مع المراهقين والمراهقات فيما يختص بالتصوارت والقيم والمفاهيم هو 

أكثر حساسية وصعوبة من المسائل الأخرى، نظرا لسهولة الانزلاق إلى الذاتية 

والتقييم المعياري، ونظرا لما يمكن لبعض الأفكار أن تحمله من تناقض مع بعض 
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وهي تصورات . ورات المراهقين والمراهقات أنفسهمالتصوارت السائدة أو تص

ويجب تجنب الظهور بمظهر من يسعى إلى تغيير . تشبعوا بها في الأسرة أو المدرسة

هذه التصورات قسرا، خصوصا في الأمور التي لا إجماع عليها، ولا الظهور بمظهر 

 المجتمع من يمتلك نظاما متكاملا من القيم الجاهزة التي يقيم من خلالها قيما

  . والمراهقات والمراهقين ، ويحاول الترويج لها

يمسي الهدف الأساسي في اتجاه هذه الفئة هو استثارة عملية التفكير الذاتي لديها 

ودفعها لطرح الأسئلة المناسبة ولفت نظرهم إلى أن الأجوبة ليست جاهزة دائما 

مراهقات والمراهقين كما يمسي ضروريا لفت نظر ال.  وليست بديهية ولا هي واحدة

إلى التنوع والتعدد القائم في البيئة المحيطة نفسها بين الأفراد والجماعات، وداخل 

  . المجتمع الوطني وفي العالم
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